
 )2(سلسلة فقه المقارئ

 تثوير وتثمير: مآخذ علم الكلام

 ﴾مـلك يوم الدين﴿

 الدكتور عبد الهادي السلي: إعداد

 لحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها 

يتمثل  في مدارسة الأحرف القرائية اللاحب هـهنا وبعد فقد مضى أن سبيلنا

 ؛مته والقـرأة بـه، ثـم تحريـر خلفـهإلى أئ تعيين حرف الخلاف مع تبيينه وعزوهفي 

صـير  تمهدما حتى إذا  ،قوة وضعفا :رواية وسوادا، لغة ودلالة :اتصنيفتفصيلا و

عليـه مـا  هوو: ؛ تثميرا وتأثيراهومفاتشت هتثويرابتغاء ؛ لى مآخذ علماء الكلام  فيهإ

 :  د الآتيةالمعاقمن خلال  ﴾مـلك يوم الدين﴿: المنتحى في قوله تعالى

 حرف الخلافتبيين : الأولالمعقد 

إذ قـرأه الجمهـور  :﴾يـوم الـدين ملك﴿ :في قوله تعالى القرأة تاختلففقد 

 »لكـمـ«يعقـوبخلـف وو وقرأه عاصـم والكسـائي .»كتف«على وزن  »ملك«

    )1( .ووافقهم الحسن والمطوعي .»فاعل«بألف محذوفة رسماً، على وزن 

» مَلْـك«  :نحـاءالأثم قرئ في الشـاذ عـلى هـذه  .فهاتان قراءتان متواترتان

 »ملكـي يـوم«و .»عِجْـل«عـلى وزن  »مِلْـك«و .»سـهل« وزن على بسكون اللام

 بألف ولام مشـددة، »كِ مَلَّــ«و .فعيل وزن على »مليكِ «و  .بإشباع كسرة الكاف

ال «على وزن  ثم كاف مكسورة  .» فَعَّ

 .بفتح الكاف فيهما »كَ مــلِ «و  »كَ مَلِ «و 

                                                             

 .1/339: ن إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد البنا الدمياطي )1(



 بضم الكاف في الجميع »لكٌ يومَ مــ«و »مليكُ «و »لكُ مــ«و »ملكُ «و 

 )2( »ملكاً يومَ «و .فعلا ماضيا »مَلَك يومَ «و

 تفصيل حرف الخلاف: المعقد الثاني

فهذا مجمل ما روي في هذا الحرف من الخلف شاذا ومتواترا، وأمـا تفصـيله 

 :فعلى الشكل الآتي

 قـال .بكر بن مجاهد عـن أبي عمـرو رواهما أبوفقد  »مِلْك«و  »مَلْك«أما  -أ

 :رحمه االله

معمر عـن  حدثني مدين بن شعيب عن محمد بن شعيب الجرمي عن أبي -1

 .ساكنة اللام »كلْ مَ «عبد الوارث عن أبي عمرو أنه قرأ 

مكسـورة المـيم  »كلْـمِ «وروى غيره عن عبـد الـوارث عـن أبي عمـرو  -2

 )3(.وساكنة اللام

 :رحمـه االله قـال معـا، عـن البصرـي والشـامي »مَلْـكِ «قراءة وروى الداني 

محمد بن شعيب الجرمي، عن أبي معمر عـن عبـد  ما رواهوكلهم كسر اللام، إلا «

الفضل بن محمد الأنطاكي، عن وليد بـن عتبـة  وما رواه  .الوارث، عن أبي عمرو

 )4(.»اللامأنهما سكّنا : عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر

                                                             

وزاد المسـير لابـن ، 1/125: التحصيل لفوائد كتاب التفصـيل للمهـدويو  ،117 :الإبانة لمكي ن  )2(

ومعجـم . 1/47: لابن الجـزري في القراءات العشر والنشر، 1/36: والبحر المحيط للزركشي، 1/19:الجوزي

 .1/8:القراءات لعبد اللطيف الخطيب

 105: كتاب السبعة لابن مجاهد )3(

 .1/407: جامع البيان للحافظ أبي عمرو الداني  )4(



 »بـارئكم ويـأمركم«المتواترة؛ كـما وألـت قـراءة » مَلِك«إلى قراءة  ةآيل هيو

دأب  كـان ذلـكالإشـباع؛ إذ الجمهور بإلى قراءة  عن أبي عمرووإسكانا  اختلاساً 

ما أومأ إليه الإمام  وهوتطلبا للاستخفاف، واستنكافا عن الاستثقال، ابن العلاء 

 ،كر أنه كـان يفعلـه كثـيرااختلاس أبي عمرو الذي ذُ وهذا من «: ابن مجاهد بقوله

سـكنون وسـط الاسـم في الضـم والكسرـ يُ  »دبْـكَ « »دبـِكَ «وهو كقول العرب في 

 ك ككتـف فسـكن،لِـوأصـله مَ «:آبادي ؛ من أجل ذلك قال الفيروز)5(»استثقالا

 ، فجعله أصلا لا فرعا للتخفيف؛ خلافا لابـن مجاهـد،)6(»وهى لغة بكر بن وائل

وليس بمسـكن مـن  ،لغة» كلْ مَ « على قول من قال« :وإليهما أشار النحاس بقوله

 )7(.»كملِ 

إشـكال انـدراج  »مِلْك«و »مَلْك«على أن في تعقيب ابن مجاهد على الحرفين 

، المفضي إلى التغاير حركة الميم فتحا وكسرا؛ لاختلافهما في المثقل »كلِ مَ «الثاني في 

مِلْـك كعجـل مصـدر في البنية والمعنى؛ إذ الأول فَعِل من المُلك بالضم، والثـاني 

والمُلك مصدر المَلِك، ومصدر المالك مِلْك «: قال أبوجعفر النحاس وغيره لمالك،

فلا أدري أينسحب كلام ابن مجاهـد عـلى الحـرفين، فيشـكل، أم عـلى  )8(»بالكسر

 .فيتجه، إلا أن حقه البيان واالله أعلم »مِلْك« دون »مَلْك«

                                                             

 .3/20:موسى بن الحسن المعدلة المعدل للإمام ضن رو .105 :السبعة لأبي بكر بن مجاهدكتاب  )5(

 .4/521: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجد الدين أبو طاهر الفيروزآبادى )6(

 19/ 1: لنحاسبي جعفر إعراب القرآن لأ)7(

 1/24: جعفر النحاسمعاني القرآن للإمام أبي  )8(



فقد أسندها  المهدوي وغيره عن أحمد بـن  بالإشباع »مَلكِي«وأما قراءة  -ب

إشباع  لعل المروم من ذلكو ،وهذه ترجمة فيها تجوّز، )9(صالح عن ورش عن نافع

التي بعدها مـن  ياءوتفكيكها وتخليصها من فتحة ال ،وإيفاؤها حقّها كسرة الكاف

هيئة تلاوة وأداء إذ كانت  المتواترة؛ »كلِ مَ «إلى مرجعها ، فغير اختلاس ولا تمطيط

أبو عبد االله محمد بن خيرون في كتابه عن أصحابه عـن  لا حرف رواية ونقل، قال

لا يمدّ الكاف عند الياء، غير أن الكسرة فيهـا تظهـر اليـاء « ﴾ملك يوم ﴿: ورش

 ؛الكسرة وكذلك كل حرف مكسور يلتقي  بالمنصوبة يظهر ..المنصوبة التي بعدها

، وإنما غر من عدها قراءةً عبارات المتقدمين فيها؛ لما )10(»لإخراج الياء من الكسرة

: عُهد فيهم من الاتساع في الإطلاق، والتوسـع في العبـارة؛ ولـذلك قـال الـداني

اعتمادا على ما يفهم  ؛جمويتسّعون في الترا ،والمتقدّمون قد يتسهلون في العبارات«

؛ فينبغي إذ كان ذلك كذلك ألا تعـد في »ويعلم من جري عادتهم فيها ،من حقابها

وقـد « :ذكر في الرواية، وهو ما قطع به الداني في هذا النص الطويـلالقراءة، ولا تُ 

دم وشبهه أنه كان بعض متقدّمي المغاربة من أصحاب ورش يتأوّل الإشباع فيما تق

ت والضما ،حاح، فكان يبالغ في تمطيط الكسرات مع الياءاتللحروف الصالمولّد 

واو شكل لقيت «، و»سواد لقيت ياءَ  لٍ كْ شَ  ياءُ « :مع الواوات، وهم الذين يقولون

، وذلك خطأ من متأوّله، وغلط من متأمّله، وجهل من قائله ومسـجله »واو سواد

وكتـاب االله تعـالى محظـور  إذ التمطيط المولّد للحروف زيـادة محضـة، ؛والآخذ به

                                                             

 .1/125: ن التحصيل للمهدوي )9(

 .1/408:نقلا عن جامع البيان )10(



أجمعوا  « :الشيخ مكي بقوله ، وأنكره كذلك)11(»منها، وسواء كانت لفظا أو رسما

وكذلك ما كان مثله إلا شيئا تفرد .. من غير بلوغ ياء »ملك«من على كسر الكاف 

به عن ورش بعض قراء أهل المغرب، وشاذ من غيرهم، من الإشباع حتى يتولـد 

بعد الحركة حرف، وليس بالقوي ولا المشهور عند الحفاظ مـن روايـة نـافع، ولا 

يشـير بـه إلى رد  « :قـال الجعـبري )12(» وُجَيهعليه العمل عند من قرأنا عليه، وله 

التمطيط عن ورش الذي شذ به بعض المغاربة عنه، وهو زيـادة يـاء بـين الكسرـة 

ه القول في ردها في الكشف، ومنأوعب وقد ، )13(» والياء، وواو بين الضمة والواو

فأردت بذكري لذلك إنكار هذه الرواية، ومنعها لشذوذها، وقلة رواتهـا، «: قوله

  )14(»صلاتهم ومساجدهم ومكاتبهموترك الناس لاستعمالها في 

 الجلـة،  أهمـل ذكـره قـدفلا زمام لـه، و »فعيل«على وزن  »مليكِ «وأما  -جـ

وإن لم  ،ومليـك لغـة فصـيحة«: بقولـه )هـ370ت ( رحمه االله ابن خالويه أنكرهو

 )15(، وأنشد بيت ابن الزبعرى»يقرأ بها أحد

 راتق ما فتقتُ إذ أنا بور**رسول المليك إن لساني يا

وفيه أربع «: حيث قال) هـ338ت ( أبو جعفر النحاس لغة لا قراءةً  ذكرهو

 : لبيد قال كما  ك ومليكلْ ك ومَ لِ مالك ومَ : لغات

 )16(هاقسم المعايش بيننا علامُ  **فاقنع بما قسم المليك فإنما 

                                                             

 .1/408:ن جامع البيان للداني )11(

  250 :التبصرة )12(

  .2/371: كنز المعاني في شرح حرز الأماني )13(

  1/33:عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للشيخ أبي محمد مكي الكشف )14(

 .1/47: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه )15(



  ]55:القمر[ ﴾عند مليك مقتدر ﴿: في التنزيل قوله سبحانه نظيرهو: قلت

وهـو معنـى « :بن أبي طالب قد استحسنه معنى، فقـالعلى أن الشيخ مكي 

 )17(،»حسن؛ لأنه بناء للمبالغة، فهو أبلغ في الوصف والمدح من ملك ومن مالـك

تعقبه الحافظ في النشرـ  و )18(»مما يخالف خط المصحف فلا يقرأ به« وإن رده بكونه

باليـاء  »جبريـل وميكائيـل«موافقة للرسم أيضـا كتقـدير الموافقـة في « ءتهقرا بأن

، والأوجـه ألا )19(»بـالواو) ن مـن الصـالحينـــوأك(وكقراءة أبي عمرو  ،والهمزة

؛ لأنهـا ضرورة لا ينبغـي أن ، عـلى فـرض القـول بهـايتوسع في الموافقة التقديرية

 .من الأحرف؛ رغبة عن رده بالسوادأو استفاض تتعدى محالها أعني ما تواتر 

، مخـالف  ضـعيف روايـة ،، حسـن معنـىالحرف فصـيح لغـةفالحاصل أن 

، ولم »مليك«واللغة الثالثة «: بقوله ابن خالويه رحمه االله أشار إليه سوادا، وهذا ما

 )20(.»ولا إمام له ،لأنه يخالف المصحف ؛يقرأ به أحد

؛ لإعراض الجمهـرة عنـه، ولم يحفـل بـه أحـد غـير »ملـَّـك«وأوهن منه  -د

 :ثلاثة

 الشـاذ في قـرىء أنـه أيضـا وذكـر«: أبوحيان معزوا لمن زعمه، قـال: أولهم

  .»الكاف وكسر للام والتشديد بالألف »مَلَّـــكِ «

                                                                                                                                                                              

 .1/19:إعراب القرآن )16(

ومليك بالياء أبلغ من مالك، وكـذلك «: فقال)1/92(وتبعه العكبري في إعراب القراءات الشواذ  )17(

 .»كل فعيل يجوز فيه فاعل فعيل أبلغ

 .124 :الإبانة )18(

 .1/64 :النشر لابن الجزري )19(

 .»بعضهم: مليك « 9:، ولذلك قال في مختصر الشواذ23 :إعراب ثلاثين سورة )20(



 .»بتشديد اللام ﴾كــملَّ ﴿و «: ي قالآباد مجد الدين الفيروز :والثاني

وعن علي بن أبي طالب « :الحافظ في النشر معزوا لقائله أيضا، قال :والثالث

ولـيس ذلـك «: قـال معلـلاثـم  »بتشديد اللام مع الخفض ﴾يوم الدين كِ ــملَّ ﴿

وعلى ذلك قراءة  ،»لكـــم«كما تحتمله قراءة  ،بل يحتمله تقديرا ،بمخالفة للرسم

في مثلها أنها موافقـة احتماليـة،  وقد مضى )21(﴾م الغيبــــعل﴿ :حمزة والكسائي

المتـواتر في يصـادم  مـا ﴾كِ ـــملَّ ﴿والتوسع في ذلك نقيض الترخص؛ عـلى أن في

إلا عـلى شـديد  بعد الميم، ويبعد ألفان مقدران في كلمة واحـدة فألب ﴾لكِ ــم﴿

 الحرف، وإن حسن معناه، اتباع الشيخ مكي في الإعراض عن هذا تكلف، فالمتجه

 :ه حسب اطلاعي واحدمخرجوضعفه رواية؛ إذ  خالفته سوادا،؛ لمفصحت لغتهو

، مصدرهما في حكاية هذا الحـرف أبو حيان وابن الجزري على: فقد نص الإمامان

 توافـق الفاتحـة في المشهورين الأئمة عن أخرى قراءات وبقيت «:ابن الجزري قال

 الفضـل أبـو الـولي الصالح الإمام ذكرها ذكر، ما حكم وحكمها المصحف، خط

، بـل »..وذكر أيضا«: وهو المراد بقول أبي حيان )22(.»له اللوامح كتاب في الرازي

نـه، فهـو عمدتـه في روايتهـا، ومـأرزه في مـأخوذ ع شاذ القراءةجل ماحكاه من 

 .رحم االله الجميع.  حكايتها

 أبو الفضـل الإمام المقرئ الحافظ الكبيرجذم الحرف وأرومته أن  دىتبوبه ي

اللـوامح في شـواذ «: في كتابـه) هــ454:ت(عبد الرحمـن بن أحمد العجـلي الـرازي 

                                                             

، 1/64: النشرـ. 4/521: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. 1/37:المحيطن البحر  )21(

 .آيل إلى أبي حيان في البحر» بالألف وتشديد اللام وكسر الكاف ﴾ملاك﴿وذكر أنه قرأ « :وقول الآلوسي

 .1/64: النشر  )22(



 وفق العثـور عليـهإن وفق االله لم ،مرويه، فوجب المصير إليه، والنظر في »القراءات

  .والعناية به بتمامه،

 ويوشك أن يكون مما قرئ بـه؛ لصـحته عربيـة؛ؤذن بغرابته، ه تفرد يعلى أن

واتسـاعه ولوقوعـه  بهـا؛ نـزل الـذي الكتاب الكريم حفظ مع اللغة فظح ابتغاء

اختيارا في غـير مـروي،  من هذه الحيثية أةالقر خلف من كثير كون ادعى بعضهم

اس في حكايته كلـه؛ قصـدا ومن هنا برز الطعن فيه؛ لاختلاطه بغيره، وتوسع الن

، فلا عجب أن نجد الإمام أبا إسـحاق الزجـاج إلى التدوين الموعب لكل ما ورد

ه؛ درءا لما عهد في زمانه من التوسـع في ينبه على ذلك مرارا في معاني) هـ311ت (

وهذه نماذج تقفك عـلى كيما يختلط المقيس بالمروي له،  الاختيار، وتنبيها للخَلَف؛

 : هتحميد جهده، وجميل صنيع

: قـال ]14:البقرة[ ﴾قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون﴿: ففي قوله تعالى -1

 يجوز ولا العين، إسكان الاضطرار في يجوز وقد العين، فتح عليها المجمعوالقراءة 

 )23(.بها يقرأ أن

ا لهم مـن م: قال ]48:فصلت[  ﴾صما لهم من محي﴿: وفي تفسير قوله تعالى -2

حاض عنـه في معنـى : حاص عنه إذا تنحى، ويقال :معدل، ولا من منجى، يقال

 )24(المعنى واحدا ن كانإ، و»ما لهم من محيض«، ولا يجوز أن يقرأ »حاص«

                                                             
 1/88:معاني القرآن  )23(

 4/400: معاني القرآن  )24(



 لــيرَوا« ويــروى ﴾أعمالهــم لــيرُوا﴿ والقــراءة: قــال ]6:آيــة[وفي الزلزلــة -3

 به يقرأ لم إذا العربية، في يجوز بما يقرأ أن يجوز ولا. بها قرأ أحدا أعلم ولا ،»أعمالهم

 )25(.القراءة عنه أُخذت من

 منفطـر﴿: السواد، ومـن ذلـك قولـهوألحف في التنبيه حتى ولو خولف -4

 السـماء إذا﴿: جـاء وعليـه جـائز، ، ومنفطـرة»منفطـرة« يقل ولم. ]18:المزمل[ ﴾به

ــرت ــوز ولا ﴾انفط ــرأ أن يج ــذا في يق ــع ه ــماء« الموض ــرة الس ــلاف ؛»منفط  لخ

  )26(.المصحف

  فهـي قـراءة رواهـا مكـي .بفتح الكاف فيهما »لكَِ مــ«و  »مَلكَِ « وأما -هـ 

بألف والنصـب عـلى النـداء،  »مـلِكَ يوم الدين« )28(قرأ أبوصالح: قال )27(وغيره

 ، وهي قراءة حسنة)29(وكذلك قرأ محمد بن السميفع اليماني

بالنصب عـلى  »مَـلِكَ يوم الدين« )30(وقرأ شريح بن يزيد الحضرمي أبوحيوة

 )31(..النداء من غير ألف

                                                             
 5/352: معاني القرآن  )25(

 .5/243: معاني القرآن  )26(

ــدل )27( ــة المع ــه3/19: ن روض ــن خالوي ــراءات لاب ــواذ الق ــ ش ــراءات 9:، ومختصر ــواذ الق ، وش

 .، ونسبه في الإتحاف للمطوعي41:للكرماني

محمد بن عمير بن الربيع أبو صالح الهمذاني الكوفي مقرئ عارف بحرف حمزة، طال عمره وبقي إلى  )28(

 .حدود عشر وثلاثمائة

إنه قـرأ عـلى : محمد بن عبد الرحمـن كان من أفصح العرب، قرأ على أبي حيوة شريح بن يزيد، وقيل )29(

 .نافع

 ).هـ203ت (أبو حيوة الحمصي مقرئ الشام، روى القراءة عن الكسائي   )30(

 .121-120: الإبانة لمكي )31(



رواه عـن الثقـات  مـنوهذا كله موافق لخط المصحف، والقراءة به : ثم قال

 )32(.جائزة؛ لصحة وجهه في العربية، وموافقته الخط، إذا صح نقله

بسـياق نظـم الكـلام؛ إذ الأصـل مراعـاة  بوعبيدة، مؤيـداأ اختاره ولحسنه 

مقتضى الحال غيبة وخطابا، إفرادا وجمعا، إظهـارا وإضـمارا  إلا عـلى سـبيل مـن 

ما تقتضيه الظواهر، فيتعـين التجوز؛ وإذ كان ذلك كذلك وجب حمل الكلام على 

: ،  قـال »إيـاك«؛ على النداء؛ لكونه الأوفق في النظم لخطاب »ملكَ «نصب كاف 

لأنه يخاطـب  ؛لك يوم الدينــيا م :مجازه ..نصب على النداء »لك يوم الدينــم«

  )33(.»..إياك نعبد«: شاهدا، ألا تراه يقول

لغوي، لا تستسحن القراءة به، لم يعده الزجاج في المروي، وإنما هو اختيار و 

 وإن نصـب في .﴾يوم الـدين لكِ ـالحمد الله م﴿على مجرى  القراءة الخفضُ « :فقال

 )34( .»فيها أستحسنه فلا القراءة في الكلام، فأما في جاز ..الكلام

وذاك ما فصله الطبري ردا على أبي عبيدة ومن تقيله، مبينا أن الذي أجاء من 

 ﴾..لكـمـ﴿ه، مـع جـر جهتَـوِ ) ﴾..إيـاك نعبـد﴿: ه في توجيه قولهحيرتُ نصب 

: ، فنصــب) ..لكـمــ﴿فظــن أنــه لا يصــح معنــى ذلــك بعــد جــره . وخفضــه

إياك  لك يوم الدينــيا م: كأنه أراد. له خطابا ﴾إياك نعبد﴿ليكون  ؛﴾..لكـم﴿

 .نعبد وإياك نستعين

 :وإنما أورطه في ذلك غفلته عن أمرين

                                                             

 .123: الإبانة )32(

 .22/ 1 :لأبي عبيدة مجاز القرآن )33(

 .1/47: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )34(



بمهيـع اللغـة؛  على الأرضى  من المأثور، والأوفق تأويل أول السورة :الأول

أمر مـن االله «لفظه على الخبر، ومعناه على الطلب؛ لأنه  ﴾الحمد الله﴿: إذ كان قوله

: وهو الوجه في قوله سـبحانه ﴾ ..الحمد﴿ قل يا محمد: وتأويله ،عبده بقيل ذلك

 )35(» ..﴾..إياك نعبد﴿ يا محمدقل : ، أي﴾إياك نعبد﴿

ذهوله عن أساليب لغة العرب في البيان؛ إذ كان من سمتها في  :والأمر الثاني

مـن الغيبـة إلى : الخطاب، وطرائقها في الإعراب أن تنتقل مـن أسـلوب إلى آخـر

ومن الواحد إلى الجمع؛ صيانة للسمع عن مستوحش الرتابة؛ وإظهارا .. الخطاب

تنميـة لملكـة الافتنـان فيـه، وافـتراع للمكنة في الكلام، والاقتدار عـلى البيـان، و

وكذلك هذا .. لأن الشجاعة هي الإقدام ؛..شجاعة العربية «يسمولذا أساليبه، 

 )36( ،»الالتفات في الكلام، فإن اللغة العربية تخـتص بـه دون غيرهـا مـن اللغـات

لما في الحكاية بالقول من معنى « ويتأكد ذلك فيما يتلو القول من حكاية أو أمر بها؛

  )37(»الغائب والمخاطب

جمال أبي مسعدة الأخفش في معانيه إذ كأنه تفصيل لإالإمام  ا الذي ذكروهذ

يجـوز فيـه ، وذلـك جـائز ،نصب عـلى الـدعاء ﴾لكـم﴿وقد قرأها قوم «: يقول

 أننه ينبغي ؛ فإلك يوم الدينـالحمد لم :قال إذافلأنه  ﴾إياك نعبد﴿ .النصب والجر

االله تبارك وتعالى خاطب النبـي  أنوذلك  :هذا على الوحي فإنما ؛»إياه نعبد«يقول 

                                                             

 وما بعدها 1/153: جامع البيان للطبرين  )35(

، ون تقريـره لالتفاتـات 2/135:المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر لضـياء الـدين بـن الأثـير)36(

 .وما بعدها 1/137:الفاتحة

 .1/153: جامع البيان للطبرين  )37(



لك يـوم ـالحمـد لمـ«: وقـل ﴾الحمد الله﴿: قل يا محمد: صلى االله عليه وسلم فقال

 )38( »..﴾..إياك نعبد﴿: وقل يا محمد »الدين

رد النصب، واختيار الرفـع، وتـرجيح  في موجزاالأخفش وهذا الذي أبانه 

ولو اقتصرـ عليـه الإمـام الطـبري  .الفسر والبيان، كاف في »..الحمد«الإنشاء في 

من وصمه بالورطة، : لكان في غنية عما اجترح في تفنيد اختيار أبي عبيدة من الكلم

واتهامه بالحيرة، ووسمه بجهالة التأويل، وزنـه بالغفلـة عـن مسـالك العـرب في 

.. ل السـورةولو كان علم تأويل أو.. حيرته في توجيه.. إنما أورطه« : بيانها، فقال

 )39(»  ..لسهل عليه مخرج ما استصعب عليه وجهته.. عن العرب وكان عقل

ستكثر في حق إمام من إمام، في شأن اختيار تعضـده اللغـة، ولا يأبـاه وإنه لم

، والطلـب عـارض، وبيـان ذلـك مـن الإخبـار »..الحمد«التأويل؛ إذ الأصل في 

 : وجوه

الطلـب،  ثبت عن أئمة أعلام من نفي ورود صيغة الخـبر بمعنـى ما: الأول

إن : قـالوا« :قال ابـن العـربي طلاق،بإفي التنزيل  المجاز ورود ناهيك عمن ينكر 

الخبر قد يكون بمعنى النهي، وما وجـد ذلـك قـط، ولا يصـح أن يوجـد؛ فـإنهما 

 )40( .»يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا

سلمناه ـ وهو الشائع عن أهل اللغة والأصول، والفقه والتفسير، قال :نيثاال

وقد جاءت ألفاظ الأمر ويراد بها الخبر، كما جاءت ألفاظ الخبر ويـراد «: ابن جني

                                                             

 .1/15: للأخفشمعاني القرآن  )38(

 .1/153: جامع البيان للطبري )39(

 .1/189: أحكام القرآن لابن العربي )40(



ولفظ الإنشاء يشمل الأمر والنهي ـ إلا أن حمله على الإنشاء مجـاز،  )41(. »بها الأمر

والسبب في جواز هذا المجـاز أن « :ولوعلى الخبرية حقيقة؛ ولذلك قال في المحص

الأمر يدل على وجود الفعل، كما أن الخبر يدل عليه أيضا، فبينهما مشابهة من هـذا 

وأراد أن بـين «: قـال الإسـنوي موجهـا كـلام الـرازي )42(. »الوجه، فصح المجاز

؛ فلهذا يجـوز إطـلاق اسـم أحـدهما عـلى المدلوليةالمعنيين مشابهة في المعنى وهي 

ومعلوم لدى الكافة عند المراجحة أنها الأولى بالأخذ، وهو ما ذهـب  )43( ،»الآخر

 .إليه أبو عبيدة رحم االله الجميع

 م المجـاز عـلى الحقيقـة إذا قويـت قرينتـه، وصـحتقـدي :فإن قيل: ثالثال

 :دلالته،، فالجواب هو ضوسلمت من الاعترا

على الحقيقة أوهـن مـن احـتمال حملـه عـلى المجـاز؛ لمـا في  حمل اللفظ أن-أ

قال ابن  ، وبه قال غير واحد من علماء التفسير،الأصالة من قوة ترجح على غيرها

الحمد : قولوا :أي: اختلف هل أوّل الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد«: جزي

ابن العربي فقال مضعفا مذهب وهو الذي مال إليه  )44( ،»الله، أو هو ابتداء كلام االله

وهـو الظـاهر مـن كـلام  .»الحمـد الله: قولـوا: قال بعض الناس معناه« :الإنشاء

حملا له على الدلالة التبعية، وهـو مـراد ابـن كثـير  ؛»وفيه«البغوي، يشعر به قوله 

لفظه خبر، كأنـه يخـبر  ﴾الحمد الله﴿ «: قال البغوي »أمر عباده وفي ضمنه«: بقوله

                                                             
 .1/317:المنصف شرح كتاب التصريف لابن جني )41(

 .2/34: المحصول للرازي )42(

 2/18: نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي) 43(

 :تسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيال )44(



قولـوا الحمـد : تعليم الخلـق، تقـديره وفيه ،أن المستحق للحمد هو االله عز وجل

  )45(»الله

وعلى فرض الرجحان؛ فإن الخلف واقع في تقديم أحدهما عـلى الآخـر  -ب

إذا دار اللفظ بين الحقيقة « :عند التعارض، وهو ما لخصه القرافي في التنقيح بقوله

فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة؛ ترجيحاً للحقيقة .. والمجاز الراجحالمرجوحة 

وتوقف الإمام . على المجاز، وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف؛ نظراً للرجحان

 .وتفصيله في المطولات )46( .»في ذلك كله للتعارض

على الخبر، محتمـل بمعنـاه  وهو ليس بمفروض؛ لأن اللفظ دال بأصله -جـ

، وقد فرق الأصوليون بين الدلالة والاحتمال قوة وضعفا، قال ابن دقيـق لطلبل

قاعدة ينبني عليها غيرها، يجب أن يعلم الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى «: العيد

وبين احتماله له؛ فاحتماله له أن يكون بحيث إذا عرض المعنى على اللفظ لم يأبه ولم 

 )47( .»بأحد الدلالات الثلاث بأن يتناوله: ودلالته عليه .ينافره

عنـد  جمـاللإكان مـن بـاب امن باب الدلالة دون احتمالها،  هولو فرضنا -د

أحكامـه ألا يحمـل عـلى أحـد المعنيـين إلا بدلالـة  وكـدأرباب الأصول، ومـن أ

إذا تجرد المشترك «: التنقيح بقوله شأن المشترك صاحب وذاك ما لخصه في :رجحةم

  )48(.»لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمياتهعن القرائن كان مجملاً 

                                                             
 .1/128:، تفسير ابن كثير1/73: للبغوين معالم التنزيل  )45(

  113 :ن شرح التنقيح للقرافي )46(

 3/30:ن الإلمام لابن دقيق العيد  )47(

 .113: شرح التنقيح للقرافي )48(



ولو فرضنا قرينة ترجح المجاز على الحقيقة، وهو ما رواه الطـبري عـن  -هـ 

فينبغي إذن حمله على المجاز وحده دون حقيقتـة؛ ولـيس يصـح أن  )49(،ابن عباس

حمل المشـترك عـلى جميـع معانيـه؛  يصحكما لا يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا؛ 

وهــهنا مسـألة تفـرد بهـا القـرافي في . فيـه خلافا لما حكي ضعيفا عـن الشـافعي

، فصـيغة الخـبر الوضع والاستعمال والحمـلوهي ضرورة التمييز بين  )50(التنقيح

موضوعة للإخبار دون الإنشاء في الوضـع الأول، لكنهـا اسـتعملت في غـير مـا 

أعني الحقيقة  للأمرين فالاستعمال حاصل في الصيغة: وضعت له لعلاقة مع قرينة

؛ إذ يبعد جدا أن أحدهماعلى  حملها عند الحمل يتعين في حق الحامل والمجاز، لكن

والحاصـل أن الوضـع أصـل . يقصد المخاطِب المعنيين المختلفين بصـيغة واحـدة

السـامع أو النـاظر سابق، والاستعمال تصرف في الصيغة لاحق، والحمل محاولـة 

والعلامة الطبري رحمه االله . مستعينا بالوضع؛ لأنه الأصللاستعمال بقرائنه؛ افهم 

 لم يقدم الوضع الذي هو الأصل، وليته إذ قدم الاستعمال حمله على أحد أفراده، لا

حمد نفسه وأثنى عليهـا بـما «: وهو ما يحتمله قيلهعليهما معا أعني الخبر والإنشاء، 

اختبارا منه لهـم وابـتلاء، هو له أهل، ثم علم ذلك عباده، وفرض عليهم تلاوته، 

 .»..﴾الحمد الله رب العالمين﴿: فقال لهم قولوا

                                                             
 .ذلك تأويل في قلنا ما صحة عن ينبئ الخبر وهذا: قال في شأنه )49(

، التغـايرو وفي المسـألة ذيـول في الاتحـاد ،1/203: رفع النقاب عن تنقيح الشـهاب للشوشـاوين  )50(

 .، سيما نص الآمدي فيه109: رافين شرح تنقيح الفصول للق. مخاطبا، خطابا ومحلا وزمانا والإفراد والتعدد

 



صنيع الطبري ما قد يدل عـلى الـدور الممنـوع؛ لأنـه  الظاهر من على أن -و

 »إيـاك«، وعلى تعينـه في »إياك«على تعينه في  »الحمد«استدل على تعين الإنشاء في 

 :هذين النصين، وهذا ما يبدو من خلال »الحمد« على تعينه في

: ذكـره تعـالى االله قـول مـن حـذف مـا.. «: .. قال في تعين القول في الحمد

 الله الحمـد﴿ :بقولـه أراد ما ﴾نعبد إياك﴿: وعز جل بقوله علم لما ﴾..الله الحمد﴿

 .»..﴾العالمين رب

 وأن السـورة، أول تأويـل علـم كـان ولـو«: وقال في تعين القـول في إيـاك 

 ابـن عـن الخـبر مـن قبـل ذكرنا كما - ذلك بقيل عبده االله من أمر ﴾..الله الحمد﴿

  )51(»لسهل عليه مخرج ما استصعب عليه وجهته من جر مالك يوم الدين.. عباس

ومحصل الحاصل في هذا لاستطراد أن من العلـماء مـن نفـى الـورود، أعنـي 

لتوقـف في شـأنه؛  حجـنشاء، ولو سلم لكان مجـازا، ولـو رورود الخبر بمعنى الإ

، دون الدلالة، ولو سلم لكـان مجمـلالمخالفته الحقيقة؛ على أنه من باب الاحتمال 

فـي دليلـه أفراده دون السائر، ولو سـلم فولو رجحت قرينته للزم حمله على أحد 

 .دور ممنوع

ولو فهذه إشكالات سبع ترد على قيل الطبري رحمه االله، وما كان أغناه عنها 

 .ل لمعمر بن المثنى من الإقذاع في القيل، والإغلاظ في الملامةوعما كاضعفت، 

 مـنهذا من جهة العلم بالتأويل، أما اتهامه بالغفلة عما عُهد في كلام العرب 

 :الالتفات فمناقش من وجهين

                                                             
 153-1/140:جامع البيان للطبرين  )51(



يـتهم بغفلـة  مأرز في بيانها، ومثلـه لاأن الرجل إمام في لغة العرب، : لالأو

ما يستشـهد بـه أربـاب  »القرآن ازمج«ولا جهالة في شأنها، سيما وقد ورد في كتابه 

من خلال هـذه البلاغة في الالتفات؛ إذ كان أبا عذره، وأول من افترع القول فيه، 

 :النصوص المأثورة عنه، قال رحمه االله

الم «: قـالومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناهـا للشـاهد،  -أ

 .الم هذا القرآن: مجازه» ذلك الكتاب

ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تركت وحولت مخاطبتـه  -بـ

 .بكم :أي» حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم«: هذه إلى مخاطبة الغائب، قال االله

ثم ذهب «: ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خوطب الشاهد، قال -جـ

)52(»ه يتمطى أولى لك فأولىإلى أهل
 

 :تفات خلاف مقتضى الظاهر، قال في الجوهر المكنونلأن الا: والثاني 

 ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد**ومن خلاف المقتضى صرف مُراد

 بعض الأساليب إلى بعض قمن**والالتفات وهْو الانتقال مِن 

رعايته،  ، والأصل)53(» ..من خلاف مقتضى الظاهر الالتفات«: قال شارحه

وهو عين . عنه أعرب الكلام دون خلافه فلا محيدأما إذا  لنكتة، ولا يعدل عنه إلا

اختيـاره قـراءة فقد راغ عـن مـذهب الالتفـات إلى : هتامه أبوعبيدة في تأويلار ما

، وبه يسلم مـن مجـاز الطلـب »يا مالك إياك«: النصب على النداء؛ ليكون التقدير
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ومحظور الإضمار، وخلاف مقتضى الحال، ولو اختار الجـر لاضـطر إمـا إلى مجـاز 

 .»إياك«في  أيضا ، أو الإضمار على الإنشاء» ..الحمد«الطلب في 

 أوّل هـل اختلـف« :بقولـه والتهـذيب وهذا ما لخصه أحد نبغة التلخيص 

 كـلام ابتـداء هو أو » الحمد الله« :قولوا أي: للعباد تعليما القول إضمار على الفاتحة

  )54(.»بعده وما »نعبد إياك«: في القول إضمار من بدّ  ولا االله،

كـان  لغـة؛ إذ معنى، فصيح أسلوبا، أصـيل أن الحرف غزير وحاصل القيل

إنما مأتاه من سوادا، والموافقة  ، عريا عن المجاز والإضمار، عريقعلى مقتضى الحال

 .نكيرامطعنا ولا لم يبق فيه النقل، ولو صح 

الإبانة بما للشيخين وما عليهما؛ وبعد فقد جمح القلم هـهنا بما ترى، والقصد 

 ذلـك وحسـبي بعـد ،وحميد غب هـذه المـذاكرة تشوفا لعظيم ثمار هذه الصحبة،

                                                                   .سمي إحساس بأني أتعلم

  )يتبع(
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